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اب بعد وفاتهم: وفاء أم استغلال؟
ّ
طباعة أعمال غير منشورة للكت

 إذا كان البعـــض اعتبر إصدار الكُتب 
الجديـــدة التـــي لـــم تنشـــر للمبدعيـــن 
الراحليـــن مـــن جيـــل الـــرواد نوعا من 
التكريـــم والوفاء لهم، فـــإن آخرين رأوا 
الأمر على أنه استسهال ثقافي يستهدف 
تحقيق أرباح مادية شـــبه مضمونة في 
ظـــل كســـاد واضـــح يعاني منه ســـوق 

الكتاب العربي.
وشـــهدت القاهـــرة قبل أيـــام إعلان 
عن نشر كتاب  مؤسســـة ”أخبار اليوم“ 
جديـــد للكاتب محمود عوض الذي رحل 
فـــي أغســـطس 2009 بعنـــوان ”الدنيـــا 
التـــي كانت“، ويتضمن بعـــض تجاربه 
في الصحافـــة المصرية كرئيس تحرير 
حقق نجاحـــا في إدارة صحيفة الأحرار 
المعارضة، وخبراتـــه ككاتب له جمهور 
واســـع، ما أثار جدلا، لأن الكتاب تضمن 

مقالات سبق نشرها للكاتب.
ودفع ذلك بعض المتابعين لســـوق 
الكتاب إلى طرح تســـاؤل حـــول ما إذا 
كان الكِتاب احتفاء بالرجل أم اســـتفادة 
من جمهـــوره الواســـع، وتباينت الآراء 
بشـــأن مدى قبول الكاتب نفســـه لنشـــر 
هـــذه المقالات في كتاب لو كان على قيد 

الحياة.
تكـــررت قبلها وقائـــع طباعة أعمال 
غيـــر منشـــورة لكتّاب كبـــار مثل نجيب 
محفوظ ويحيى حقي وطه حسين وأمل 
دنقـــل بعـــد رحيلهم جميعـــا باعتبارها 
أعمالا نـــادرة، غير أن مســـتوى الكثير 
مـــن تلك الأعمال بدا ضعيفا من الناحية 
الفنيـــة، ما دفـــع البعض إلـــى إنكارها 
واعتبار أن الغرض منها هو المكســـب 

المادي.

إساءة للراحلين

مصطفـــى  الأدبـــي  الناقـــد  يؤكـــد 
بيومي، الـــذي أصدر أكثر من عشـــرين 
كتابا تحليليـــا لأدب نجيب محفوظ، أن 
المجموعـــات القصصيـــة التي نشـــرت 
للأديب المصري الحاصـــل على جائزة 

نوبـــل فـــي الآداب عقب وفاته اتســـمت 
بالضعف الفني الشديد إلى درجة يمكن 

اعتبارها تمثل إساءة بالغة لإبداعه.
ويقول في تصريح خاص لـ”العرب“ 
إن مجموعـــة ”فتـــوة العطـــوف“ التـــي 
قدمها الأديب محمـــد جبريل باعتبارها 
عمـــلا منســـيا لمحفوظ لا تتناســـب مع 
باقـــي أعماله مـــن حيث اللغـــة والعمق 
والنســـق الفني، ما يشير إلى أن الكاتب 
نفســـه لـــم يقبل نشـــرها خـــلال حياته 
لعدم رضاه عنها، وهو التفســـير الأكثر 

منطقيـــة، لأن محفـــوظ لم 
يُصـــدر لســـنوات طويلة 
عقب فوزه بجائزة نوبل 

أعمالا جديدة.
وقام الكاتب 

محمد شعير بتجميع 
ثماني عشرة قصة 

أخرى كتبها محفوظ 
في التسعينات 

ولم تنشر ضمن 
مجموعة أعماله 

الكاملة أو حتى في 
أي من المجموعات 

المنفردة، وأصدرها في 
كتاب واحد حمل عنوان 
”همس النجوم“ عن دار 

الساقي للنشر.
 ويرى بيومي أن 
الخطورة هنا تكمن 

في جرح صورة 
المبدع الكبير أمام 

جمهور القراء 
الشباب الذين قد 
يتعرف بعضهم 

عليه للمرة الأولى من 
خلال مثل هذه الكتب 

غير المُعبرة عن 
مشروعه الحقيقي.
وكل مبدع لديه 

مسودات لأعمال غير 
مكتملة ومحاولات 

كتابية غير معتمدة 
أو مقبولة بشكل 
نهائي، وربما لا 

يرضى عنها، ونشر 

هـــذه النصـــوص عقب وفـــاة صاحبها 
كجزء من إبداعه أمر غير موفق.

المنشورة  الكتابات  معظم  وتتســـم 
لكبار المبدعين عقب وفاتهم بالضعف، 
وتعبـــر عن مراحـــل ربما تكـــون مبكرة 
في مشـــروعاتهم الإبداعيـــة، مثلما هو 
الحـــال مع قصائد الشـــاعر الراحل أمل 
دنقل المنســـية التي قام شقيقه بنشرها 
عقب وفاتـــه، فضلا عن بعـــض كتابات 
طـــه حســـين المبكـــرة التـــي اتســـمت 
بالحماســـية وربما الاندفاع والحدة في 
التعبيـــر، وتتناقـــض مع منهـــج الرجل 
نفســـه في مـــا بعد القائم علـــى الحوار 

العقلاني والمنطقي.
الثقافيـــة  المجتمعـــات  وتتعامـــل 
المتطـــورة فـــي العالـــم مـــع مثـــل هذه 
الأعمال كجزء من تاريخ المبدع وليست 
ضمـــن مشـــروعه الإبداعي، وهـــذا هو 
الحل الأمثل، بمعنى إمكانية نشـــر هذه 
النصوص في إطار دراســـات 
اســـتقراء  تســـتهدف  نقديـــة 

تطور الكتابة عند كل مبدع.
بيومي  مصطفـــى  ويقـــول 
الكبيـــر  ”المبـــدع  لـ”العـــرب“، 
ليـــس ملكا لورثتـــه كما يتصور 
البعـــض، وإنمـــا هـــو جـــزء من 
التـــراث الثقافـــي الوطني للدولة 
التي ينتمي لها، ولا بد من الحفاظ 
على صورته والحرص على مكانته 

وقيمته الأدبية“.

حسن النوايا

في بعـــض الأحيـــان هناك 
كتـــب وأعمـــال لمبدعيـــن كبار 
قـــد تتعـــرض للضيـــاع خـــلال 
حيواتهم، ثم يعثر عليها الورثة 
وفاتهم،  بعـــد  الصدفة  بمحـــض 
وهـــو ما يدفـــع للقـــول بضرورة 
تحري الحقيقـــة والدقة في تقييم 
تلك الأعمال وعدم التســـرع بنبذها 
باعتبارها مســـودات أو مشروعات 

أدبية غير مكتملة.
الأدبـــي  الناقـــد  ويؤكـــد 
خيـــري حســـن لـ”العـــرب“ أن 
هنـــاك خيطـــا رفيعا جـــدا بين 
فكرة التربـــح المادي لدى ورثة 
المبـــدع والوفاء لذكراه، وبعض 
الكُتـــاب رحلـــوا بالفعـــل وعلى 
كمبيوتراتهـــم مســـودات لكتـــب 
كانـــوا يعتزمـــون نشـــرها، لكنهم 
أهدروا سنوات عمرهم في انتظار 

التوقيت المناسب للنشر.

وحكى بعض الأدباء الكبار عن كتب 
ضاعـــت منهـــم قبل نشـــرها، مثلما ذكر 
الروائي المصري محمد المنسي قنديل 
في محاورات عديدة نشـــرتها الصحف 
لافتـــا إلـــى فقدانـــه لروايـــة هامـــة من 
رواياته بعد كتابتها خلال رحلة انتقاله 
من مسكن إلى آخر حملت عنوان ”جواز 

سفر“.

ويـــرى خيـــري حســـن أن افتراض 
حســـن النوايا عنـــد التعامـــل مع هذه 
القضايـــا يُرجح كفة النشـــر بالنســـبة 
إلى كتـــب الكبار متى وجدهـــا الورثة، 
وتساءل عما يدفع المجتمع الثقافي إلى 
التشـــكك في كل كتاب جديد يتم العثور 
عليه لمبدع راحل، أو يقرر أي من الورثة 
إصـــداره، مطالبا بتـــرك الحكـــم العام 
للجمهور وهو أمر يتفق ويتناســـب مع 
حرية التعبير وعدم إقامة وصاية من أي 

نوع على الإبداع.
وهناك من يـــرون أن اهتمام الكثير 
مـــن دور النشـــر العربيـــة بالبحث عن 
كتب تائهة أو منســـية لكتـــاب من جيل 
الرواد يعكس تدهورا ثقافيا آنيا، حيث 
ور في إمكانية  يتشـــكك أصحاب هذه الدُّ
للكتاب  الجديـــدة  الإصدارات  تســـويق 
الحاليين في ظل تراجع مبيعات الكتب 

عموما.
منطـــق  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الاستســـهال يقـــود مجتمع النشـــر في 
الغالب إلى طرح كتب لأسماء مشهورة، 
لأن تســـويقها يعد أمرا مضمونا، فهي 
تخص كتابا رحلوا منذ سنوات وما زال 
الجمهـــور يقبل على قراءتهم حتى الآن، 
وهي كتابات لم يســـبق طرحها في كُتب 

مطبوعة ما يثير شغف القراء.
ويوضح ياســـر رمضـــان مدير دار 
أن  كنوز للنشـــر بالقاهـــرة لـ”العـــرب“ 
العبرة في هذا الشأن تكمن في ما ينص 
عليـــه القانون من حـــق ورثة المبدع أن 
يحلـــوا محلـــه تمامـــا فـــي التعامل مع 
حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة بعـــد وفاته، 
لـــذا فإنه لا يوجد مـــا يمنعهم من تقديم 

نصوص جديدة له.

استغلال للأدباء الراحلين (لوحة للفنان محمد قنيبو)

أثار نشر كتب جديدة لمبدعين وكتاب راحلين بعد وفاتهم جدلا في الأوساط 
الثقافية بمصر حول انعكاســــــات تلك الأعمال على صورة أصحابها نظرا 
ــــــة بأعمالهم التقليدية، أو لأنهم لم  إلى التباين الكبير في مســــــتوياتها مقارن
ــــــوا في طباعتها في حياتهــــــم، حيث كانت في نظرهم دون المســــــتوى  يرغب

المطلوب. وهناك من يراها ظاهرة سلبية وآخرون يعتبرونها حسن نية.

دور النشر تتنافس على إصدار
الإبداعات المنسية للرواد من الأدباء

مصطفى عبيد
كاتب مصري

اللهجة العامية لا قوانين لها (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

 دمشــق – الباحثــــة الســــورية راغدة 
شــــفيق محمود باحثة في شــــؤون اللغة 
العربية ومنطلقاتهــــا وقضاياها معتمدة 
الســــبل المنهجية والتطبيقية التي تربط 
الأصالــــة بالمعاصــــرة وتســــعى لتفكيك 

ملامح واقع ثقافي حضاري.
وفي حديث خاص معها تقول محمود 
إن ”البحــــث هــــو الجوهــــر المكنــــون في 
الأشــــياء بعيــــداً عن الشــــعارات، ويعتمد 
ســــلطة العقل والتفكيــــر، وظهرت مراكزه 
في خمســــينات القرن الماضي لتســــاهم 
في صناعة القرارات المســــتقبلية وتقديم 
معلومــــات بحثيــــة ذات فائدة لشــــريحة 

واسعة من المجتمع“.
وتعتبــــر اللغة العربية من أبرز وأقدم 
اللغــــات ولهــــا خصوصيتهــــا مــــن ألفاظ 
وقواعــــد وصــــرف وتراكيب ونحــــو، لكن 
عــــلاوة علــــى منظوماتهــــا النحوية فإن 
لهــــا قدرة كبيرة على اســــتيعاب المعاني 
عبــــر منظومة ثرية ومتنوعة، ولا ننســــى 
أن العربيــــة هــــي اللغة التــــي قامت بنقل 
الثقافة والحضارة والفكر من الشرق إلى 
الغرب، لذا فادعاء عطبها الكلي وعجزها 
عــــن مواكبة العصر مقاربــــات مغلوطة لا 
تقدم الحقيقة كاملــــة حول واقع وحاضر 
ومســــتقبل هذه اللغة وهو ما تبحث فيه 

محمود.

وتقــــول محمود ”اختــــرت البحث في 
القضايا اللغوية لأن اللغة أصوات وكلام 
مصطلح عليــــه بين المجتمعات يعبر فيه 
أفرادها عن أغراضهم، فكيف ســــنعبر عن 
قضايانــــا ونحن لا نجيد النطق بلغتنا؟“، 
مؤكدة أن الاهتمام باللغة ضمان لنهوض 
المجتمع وقوته وثبات تراثه ومن خلالها 
يتعامل معنا الآخر بشــــكل محترم فيهتم 
بمنجزاتنــــا الفكرية وتراثنا الأصيل الذي 
يجب ألا نتخاذل بإيصال معانيه وتسليط 

الضوء على حضارته.
وترى محمود أن اللهجات ظهرت منذ 
القــــدم، وأن اللهجة ظاهــــرة لغوية تتميز 
بها البيئة الجغرافية من اختلاف وتنوع 
في مخــــارج الأحرف، ومصطلــــح اللهجة 
لم يســــتخدم قديما عند اللغويين العرب، 
ففي المراجع القديمة يقال لســــان قحطان 
وعدنــــان ولســــان قريــــش ولســــان تميم، 
لافتة إلــــى أن اللهجة العاميــــة لا قوانين 
لهــــا فهي كالخارج علــــى القانون، بل هي 

نقطة ضعف عند الكاتــــب تتبدل وتتجدد 
وقــــد تندثــــر كنتيجــــة حتميــــة للتغيرات 

الديمغرافية التي تصيب المجتمعات.
وتشــــدد الباحثة علــــى أن الليبرالية 
الحديثــــة هــــي حليــــف قوي للمســــتعمر 
وأداة اســــتطاعت تغريب الإنسان العربي 
عــــن ثقافتــــه وارتباطــــه القومــــي بلغته 
وأرضه، بمقارنة بســــيطة بين الليبرالية 
الغربيــــة القديمة التي تعني ”حر“ وكانت 
ضــــد الطبقات المســــتغلة للشــــعوب ضد 
البرجوازيــــة البشــــعة، وبيــــن الليبرالية 
الحديثة التي تبنت لفظ الحرية مع بداية 
الأزمــــات العربيــــة التي قطعــــت أوصال 
العرب في مختلف البلدان، حيث انتشرت 
كالنار في الهشيم وكانت نتائجها كارثية 
فقتلــــت العقــــل الجماعي وفككــــت وحدة 
الانتمــــاء ودمــــرت خزائن الفكــــر العربي 
وشــــغلتها بخلافات هامشــــية ســــطحية 
ضخمتهــــا لتكون القضيــــة الجوهر التي 
لا تحقــــق أي تقــــدم أو نهوض فكري لهذه 
المجتمعات المثقلة بهمومها الســــطحية 

في نظر الشعوب المتقدمة.
وعن تعدد اللهجات في كتابة الشــــعر 
تقــــول محمــــود إن ”المحكــــي أو الشــــعر 
العامــــي أو اللغــــة الأم هــــي مصطلحات 
انتشــــرت في الصالونات الأدبية الخاصة 
التــــي عادت للظهور فــــي أيامنا هذه وفي 
مواقع التواصل الاجتماعي غالباً، ونجد 
بعض دور النشر تطبع الدواوين والكتب 
بعناويــــن عاميــــة محكيــــة وغالبــــا دون 

مرجعية“.
ووفــــق محمود ظهــــر تيــــاران؛ الأول 
يقول إن الشــــعر ملك للشاعر فيتحدث بما 
ينطق به لسانه، فيعبر عن خلجات نفسه 
ويتحرر من قيود القافية والنحو ورصانة 
الأســــلوب وجزالــــة الألفاظ، أمــــا الثاني 
فيرغــــب بالخلط بيــــن الفصحى والعامية 
ولا ضير من تفصيح العامية، وحجته أن 
الأدب هو تنــــوع واختلاف، وحقيقة الأمر 
ما نســــمعه هو شــــعر مؤقت يدخل الأذن 
ويتســــلل هارباً فلا يدركــــه العقل المفكر 
لالتباس كلماته ولا تستسيغه الأحاسيس 

المرهفة لضعف سبكه وضحالة صوره.
وتبيــــن الباحثــــة أن ضعــــف القراءة 
ومطالعــــة الكتب جعــــل المجتمع يرفض 
المثقفين ويتّهمهم بالتخريب، وأن ابتعاد 
المجتمع عــــن القراءة ومواكبة التطورات 
وتشــــبثه بحاجات جسده فقط يبقي فكره 

ضحلاً، إلا ما يغلف له بغلاف براق.
وتختم محمود بالقول ”نجد للشــــعر 
المــــكان الأعلــــى علــــى المنابــــر الثقافية 
وعلــــى صفحات الإنترنــــت وكذلك القصة 
والومضــــة، أما الرواية فهي لطبقة معينة 
تمتلك القدرة على إدارة الوقت والاستمتاع 
بحديث الأماكن والشخصيات، وعلينا أن 
ندرك من خلال الأجناس الأدبية أن الكاتب 
يرســــم الواقع بالكلمات، ويفكر بنهوض 
واقعه وســــمو مجتمعه هــــذا عندما يكون 

الأمر حقيقياً وواقعياً“.
يذكــــر أن راغــــدة محمــــود عضو في 
اللجنــــة الفرعيــــة لتمكين اللغــــة العربية 
علــــى  مؤلفاتهــــا  ومــــن  طرطــــوس،  فــــي 
”مســــرح الإعراب“ و”نســــاء القصور على 
وشــــاركت فــــي العديد من  مــــر العصور“ 
الندوات حــــول اللغة العربية، وهي تكتب 

في الدوريات المحلية والعربية.

راغدة محمود:
للشعر المكانة العليا
في المنابر الثقافية
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